
تسـاؤلات حـول اقتـراح إحيـاء 5
««التحالف الدولي» لحرب «حماس

تجاهل ماكرون «الهدنة الإنسانية» التي
ركزت عليها رئيسة الحكومة
يثير الاقتراح الذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال
المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده عقب لقائه رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والقاضي بتوسيع دائرة عمل التحالف
.الدولي لمحاربة «داعش» ليشمل محاربة «حماس»، عدة تساؤلات

وقال ماكرون ما حرفيّته: «إن أولوية إسرائيل، ولكن أيضاً أولوية
فرنسا وكل الديمقراطيات، هي هزيمة المجموعات الإرهابية. لذا، فنحن
الذين استهدفتنا هذه المجموعات نريد أن نقول شيئاً بسيطاً: أنتم
لستم وحدكم. ولذا، فإن فرنسا جاهزة لـ(العمل) حتى يقوم (التحالف
الدولي لمحاربة داعش) الذي تنشط فرنسا داخله في عمليات في سوريا
.«والعراق، بمحاربة (حماس) أيضاً

وأضاف ماكرون: «سأعرض على شركائنا الدوليين، وكما أشرت إلى ذلك
هذا الصباح، أن نعمد إلى بناء تحالف إقليمي ودولي لمحاربة
المجموعات الإرهابية التي تهددنا جميعاً. وأرى أن هذا يصب في
مصلحة إسرائيل وأمنها وكذلك مصلحة وأمن جيرانكم الذين تهددهم هذه
.«المجموعات أو مجموعات شبيهة

مفاجأة» ماكرون»
ترى مصادر سياسية في باريس أن ما جاء به ماكرون كان بمثابة
«مفاجأة»، ولم يسبق أن أشارت إليه رئيسة الحكومة أو وزيرة
الخارجية أو وزير الدفاع في أيٍّ من مداخلاتهم وتصريحاتهم منذ
السـابع مـن أكتـوبر (تشريـن الأول). وفـي كلمتهـا المطولـة أمـام
البرلمان الفرنسي، عصر الاثنين، تناولت رئيسة الحكومة الفرنسية
ً سياسة بلادها وتوقفت عند كل الملفات التي إليزابيث بورن، مطولا
حملها ماكرون معه إلى إسرائيل والتي ناقشها مع نتنياهو، وأيضاً
.مع رئيس دولة إسرائيل ومع وزير الدفاع السابق والمعارضة
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رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن في حديث مع وزير شؤون
(البرلمان بالجمعية الوطنية الثلاثاء لمناقشة الحرب في غزة (أ.ف.ب
لكنّ الغائب الأكبر منها كان تحديداً موضوع القوة الدولية ودفعها
ً عن ذلك، فإنه لم يرشح أي شيء بهذا المعنى لمحاربة «داعش». فضلا
من جميع الاتصالات التي أجراها ماكرون مع غالبية القادة العرب أو
الأوروبيين أو مع الرئيس الأميركي. ثم إن مصادر الإليزيه، في عرضها
لزيارة ماكرون لإسرائيل والمتوقع منها، لم تأتِ أبداً على ذكر
.القوة الدولية ومحاربة «حماس» ودور فرنسا فيها

توضيح الضبابية
ولأن مقترح ماكرون كان ضبابياً، فإن المصادر المرافقة له سعت إلى
توضيحه، وقالت عقب المؤتمر الصحافي، إن المقصود «إمَّا بناء
تحالف جديد، وإما (توسيع دائرة عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش)
الموجود حالياً، وعماده الولايات المتحدة الأميركية من خلال قواعدها
في العراق ليشمل (حماس)». وأضافت هذه المصادر أن هذا الأمر «مرهون
.«بما تطلبه إسرائيل

ترى المصادر السياسية أن تحقيق أمر كهذا سيكون بعيد المنال لعدة
أسباب، أولها أنْ «لا شيء يربط (حماس) بـ(داعش)»، وبالتالي فإن



وضعهما في صف واحد يعد خطأ سياسياً وعسكرياً على السواء. وثاني
الأسباب، أن الدول العربية المشاركة في الحرب على «داعش» في إطار
التحالف الدولي، ستكون رافضة للعمل إلى جانب القوات الإسرائيلية
.والأميركية والغربية بشكل عام، في الحرب التي ستقوم على قطاع غزة

الرئيس الفرنسي ورئيس السلطة الفلسطينية في رام الله بعد ظهر
(الثلاثاء (أ.ب
وثالث الأسباب، أن السير بخطة كهذه سيهمّش السلطة الفلسطينية
والرئيس محمود عباس أكثر مما هو مهمَّش، وبالتالي فإنها ستُعيقه
عن أن يلعب أي دور سياسي لاحقاً، خصوصاً أن التفكير في ما يسمى
«اليوم التالي» الذي يتبع نهاية الحرب، يلحظ دوراً رئيسياً
للسلطة الفلسطينية وإعادتها إلى غزة بعد «القضاء» على «حماس».
ورابعها، أن المقترح الفرنسي لا يأخذ بعين الاعتبار ما سيكون عليه
موقف سكان غزة ولا موقف الشارع العربي عند رؤية الطائرات الأميركية
تشارك في ضرب غزة، وما سيكون لذلك من ارتدادات. وأخيراً، لا أحد
يستطيع التنبؤ سلفاً بما سيكون عليه رد فعل «حماس» وكيفية تطور
ملف الرهائن أو المخطوفين الذين هم بحوزتها. وقد جعل ماكرون من
.إطلاق سراحهم هدفاً رئيسياً لاتصالاته



حَ ارتجال المقتر
ما يدلّ على الارتجال في المقترح الفرنسي أن مصادر مرافقة
لماكرون، أشارت لاحقاً إلى أن المطلوب هو «الاستهداء بتجربة
التحالف الدولي ضد (داعش)، والنظر فيما يمكن استعارته منها ضد
(حماس). لذا نحن بصدد التفكير مع شركائنا ومع إسرائيل في هذا
السياق، وسيكون بالتالي لشركائنا ولإسرائيل بالدرجة الأولى أن
.«يعبّروا عن حاجاتهم

وأخيراً، أشارت هذه المصادر إلى أن عمل «التحالف الدولي ضد
داعش»، «لا يقتصر على العمليات الميدانية، فهو يشمل تدريب القوات
.«…العراقية وتبادل المعلومات الاستخبارية

يبيّن ما سبق أن المقترح الفرنسي «غير ناضج»، وليس مؤكداً أنه قد
يرى النور فيما إسرائيل تتحضر لاجتياح غزة برياً. وجاء رد الفعل
الأول من باريس، على لسان جان لوك ميلونشون، المرشح الرئاسي
السابق وزعيم حزب «فرنسا المتمردة» اليساري المتشدد، الذي انتقد
مقترح ماكرون ورأى فيه «عودة لنظرية الحرب على الإرهاب» التي
روَّج لها الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الإبن، الأمر الذي واجهته
.الدبلوماسية الفرنسية وقتها



(دمار تسبب به القصف الإسرائيلي في مدينة غزة (د.ب.أ

لُ «الهدنة الإنسانية «تجاه
يبقى أن الأمر اللافت أيضاً في مجريات محادثات ماكرون، الذي أجرى
لقاءً مغلقاً مع نتنياهو ثم اجتماعاً موسعاً ضمَّ وفدَي الطرفين،
لم يشر لا من قريب أو من بعيد، إلى موضوع «الهدنة الإنسانية» التي
ركزت عليها رئيسة الحكومة ومستشارو الإليزيه، ورأوا فيها «تمهيداً
ً» لوقف الأعمال العدائية .محتملا

كذلك لم تصدر عن الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحافي المشترك مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي، أي إشارة لضحايا عمليات القصف متعدد
الأشكال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والتي أوقعت ما يزيد على 5
ً عن تهديم آلاف قتيل فلسطيني وأضعافاً مضاعفة من الجرحى، فضلا
.مناطق كاملة في قطاع غزة

وقال أحد مستشاري الإليزيه، إنه سيكون من الصعب على الجيش
الإسرائيلي الذي يتحضر لاجتياح غزة بغرض تدمير «حماس»، أن يقوم
بذلك في ظل احترام القانون الدولي، علماً بأن ماكرون ردَّد على
مسامع نتنياهو «ضرورة أن تحترم الديمقراطية الإسرائيلية، عدداً من
المعايير، ومنها عدم الإضرار بالمدنيين الذي وصفهم بأنهم رهائن
.«((حماس

ميشال ابو نجم
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